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رن هــاتفي “مــبروك يــا غيــث لقــد صــدر الأمــر الإداري الخــاص بتحديــد موعــد مناقشــة رسالتــك لنيــل
شهادة الماجستير”، فقد كانت لحظة المناقشة هي من أحلامي المؤجلة والتي أصبحت شبه مستحيلة
كملت كل بعد سيطرة تنظيم الدولة على مدينتي “الموصل”، فأنا طالب ماجستير في كلية الهندسة، أ
شيء قبل سقوط مدينتي، بقيت المناقشة والتي تم تحديد مكانها في المدينة المجاورة “كركوك”، ولكن
مـن أجـل إنهـاء هـذا الحلـم علـيّ بخـوض مغـامرة بلا أدنى شـك، خصوصًـا أنـني مـا زلـت أقبـع داخـل

الموصل والخروج منها ليس بالسهل.

كانت هناك الكثير من العراقيل التي يجب أن أتجاوزها للخروج لكي أتمكن من إكمال المناقشة؛ أولها
يــر التعليــم في تنظيــم داعــش الملقــب بـــ “ذي القــرنين” وهــو مصري يحمــل الحصــول علــى موافقــة وز
الجنسية الألمانية، ومن ثم الحصول على موافقة ما يسمى والي الموصل وذلك عن طريق مراجعة

الأمنية وهي الجهة الأشبه بمؤسسة الاستخبارات أو الأمن العامة المعروفة في دول العالم.

إن الحصول على موافقة والي الموصل ليس بالأمر السهل؛ فتنظيم داعش قد أصدر مرسومًا يقضي
بعــدم مغــادرة أي مــواطن مــن المدينــة باســتثناء المتقاعــدين والمــرضى شرط أن تزودهــم بســند بيــت أو
سـيارة لا يقـل سـعرها عـن  دولار يعتبرونهـا رهنًـا ويصادرونهـا حـال عـدم عودتـك إلى المدينـة،
لكن هذا الأمر استطعت تجاوزته من خلال دفع الرشاوي لبعض عناصر التنظيم، حيث قمت بدفع
 دولار لأحد المقربين من والي الموصل وحصلت على كتاب يسمح لي بالخروج من المدينة، لكن
يــق طويــل إلى كركــوك، حيــث تبعــد عــن الموصــل ســاعتين عــن طريــق الصــعوبات لم تنتــه، فأمــامي طر

السيارة، ولكن وبسبب الحروب والجبهات، فعليّ أن أقضي أيامًا لحين الوصول إلى كركوك.
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رحلة العذاب تبدأ بمسار طويل جدًا، يبدأ من الموصل باتجاه منطقة الحضر – كيارة – شرقاط حتى
يبــة مــن الأردن إلى الــرزازة الوصــول إلى منطقــة راوة في الأنبــار وصــولاً إلى الخــط الــدولي في الرطبــة القر
وجسر بزيبز القريب من بغداد، وهذا الطريق وعر مليء بالمغامرات والصعوبات والسيطرات التابعة
لتنظيـم داعـش وقـد تضطـر لـدفع  دولار أخـرى لإحـدى السـيطرات المتشـددة مقابـل السـماح

بالخروج من الأراضي التي يسيطر عليها تنظيم داعش والوصول إلى الرطبة.

 بعـد اجتيـاز المنـاطق الـتي يسـيطر عليهـا التنظيـم، تبـدأ ملحمـة جديـدة ألا وهـي المنـاطق الـتي يسـيطر
عليها الحشد الشعبي الشيعي سيء الصيت، فقد تم اعتقال عشرات الشباب من مدينة الموصل من
قِبل عناصر الحشد بدون أي سبب سوى أنهم من أبناء الموصل ولم يعثر على أثر لهم! تحتاج تفاصيل

كثر مررت بها. أ

عنـد جسر بـزيبز القريـب مـن بغـداد بـدأت معـي معانـاة جديـدة فقـد بـت في العـراء لمـدة أسـبوع كامـل،
بعدها سُمح لي ولمجموعة معي بالدخول بشرط أن يستقبلني كفيل من أهالي بغداد، وقد جاءني أحد
الأصــدقاء القــدامى ليكفلــني، قــامت العنــاصر الأمنيــة الحكوميــة بتــدقيق اســمه واســمي في الحاســبة

كد من عدم انتمائنا لتنظيم داعش. للتأ

بعد وصولي بغداد، بقيت ليوم واحد هناك، وذهبت إلى كراج للسيارات من أجل الذهاب إلى كركوك،
ركبــت إحــدى الســيارات الصــفراء ومعــي رجــل كــبير في الســن وامــرأة تــبين أنهــا ابنتــه، ســار بنــا الســائق
بطرق متعرجة وترابية، مررنا خلالها بديالى، حيث القرى السنية “الخاوية على عروشها” التي تسيطر
عليها ميليشيات بدر وعصائب أهل الحق والتي من الممكن أن تختطف المسافر السني، ثم يصبح

بعد ذلك “في خبر كان” كما يقول ذلك العراقيون في لهجتهم.

وصــلنا إلى أبــواب جلــولاء والــتي هــي النقطــة الفاصــلة بين ديــالى وكركــوك، رأيــت قــوات البيشمركــة
الكرديــة وهــم يعــاملون النــازحين العــرب الســنة أســوأ معاملــة، لكنهــم أخــيرًا ســمحوا لنــا بــالعبور بعــد

إسماعنا كم من الإهانات لا تفرق بين عجوز وامرأة وشاب.

مررنا بسلام وقد تجاوزت كل كلمات الإهانة، فالحلم بالماجستير أهم من كرامة قد تهان للحظات
وتنسى بعد ذلك، وعند الوصول إلى كركوك طلب مني ضابط السيطرة إبراز هوية الطالب مع كتاب
أمــر إداري موقــع مــن قِبــل عميــد الكليــة أو رئيــس الجامعــة يــذكر فيــه أن الطــالب الفلاني أتى لغــرض
المناقشة فقط وسيغادر المدينة، وبالرغم من إبرازي كل هذه الأمور إلا أن نقاط التفتيش تلك لا ترضى
إلا بحفلة من الاستجوابات والسجالات قبل أن يسمح لي بالدخول إلى كركوك، تذكرت حينها أننا كنا
ننزعج عندما نقطع طريق ساعتين إلى كركوك، واليوم أنا ف جدًا لأني دخلت كركوك ولكن بعد ماذا؟

بعد  أيام.
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